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المستخلص

ومــن خـــال هــذا المنظــور يحــاول هــذا 

ــد احــد اتجاهــات  ــف عن البحــث التوقـ

ــة الاســتشراقية اســميناه »الاتجــاه  الكتاب

ــه  ــا ل ــذي وجدن ــي / القومــي« وال العرق

ــهامات  ــن اس ــر م ــم كب ــوراً في قس حض

دراســتهم  بخصــوص  المســتشرقين 

لمجتمعــات الحضــارات الاســامية، ومــن 

خـــال تطبيقــات هــذا الاتجــاه البحثيــة 

قــد تم التوصــل الى نتائج واحكام ســلبيه، 

بقيــت موضــع جــدل ونقــاش ليــس عنــد 

ــامي  ــربي والاس ــال الع ــن في المج الباحث

فقــط، بل في دوائر المســتشرقين انفســهم، 

تبنــاه  الــذي  المنهجــي  الاســاس  لان 

اصحــاب هــذا الاتجــاه هــو في اســتنادهم 

والاجنــاس«  »الطبائــع  نظريـــة  عــى 

ــة  ــات العربي ــف المجتمع ــار لتصني كمعي

ــة  ــا الفكري ــة انماطه ــامية ، ودراس والاس

والاخلاقيــة والسياســية والدينيــة عــى 

ــة. ــذه النظري ــر ه ــددات وأط ــوء مح ض

ان طبيعــة المقاربــة المنهجيــة في مثــل 

هــذه الدراســة اســتندت عــى رؤيــة 

مــن خلاهــا  نقديــة حاولنــا  تحليليــة 

ــازق  ــات والم ــن المغالط ــر م ــف كث كش

ــن  ــم م ــا قس ــع فيه ــي وق ــة الت المنهجي

المســتشرقين في تبنيهــم لنظريــة الطبائــع 

والاجنــاس كموجــه اســاسي في دراســاتهم، 

كذلــك حاولنــا مــن خــال العمــل بهــذه 

مــن  كثــر  كشــف  النقديــة  الرؤيــة 

التوجهــات« المعارضــة لهــذه النظريــة 
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ــن  ــهم، والذي ــتشرقين انفس ــرة المس ــل دائ داخ

تبنــي مثــل هــذه  ان  اعتــر قســم منهــم 

والمجتمعــات  الشــعوب  ودراســة  النظريــة 

الشرقيــة عــى اساســها هــو للعــاء مــن شــأن 

ــر  ــاه  الاخ ــها اتج ــة وتكريس ــة الغربي المركزي

ــة تاريــخ مشــوه  مــن جــل العمــل عــى كتابـ

ــة  ــات هــذه المركزي ــع منطلق ــه، ينســجم م لـ

الغربيــة واهدافهــا الاســتعمارية والثقافيــة.

العرقــي،  الاتجــاه،  المفتاحيــة:  الكلــات 

ــامية. ــات الإس ــتشرقين، الفتوح ــي، المس القوم

Abstract
From this perspective, the present study seeks 
to examine one of the trends in Orientalist 
writing, which we have termed the “racial/
national trend.” We have found that this 
trend is present in a significant portion of 
Orientalists’ contributions concerning their 
studies of the societies of Islamic civilizations. 
Through the research applications of 
this trend, negative conclusions and 
judgments have been reached—ones that 
have remained the subject of debate and 
discussion not only among scholars in the 
Arab and Islamic fields, but also within 
Orientalist circles themselves. This is 
because the methodological foundation 
adopted by proponents of this trend relies 
on the theory of “natures and races” as a 
criterion for classifying Arab and Islamic 
societies, and for studying their intellectual, 
moral, political, and religious patterns in 
light of the determinants and frameworks of 

this theory.	
The methodological approach adopted in 
this study is grounded in a critical analytical 
perspective, through which we have 
sought to expose many of the fallacies and 
methodological impasses encountered by 
a number of Orientalists in their adoption 
of the theory of “natures and races” as a 
primary framework guiding their studies.
Through this critical approach, we have also 
attempted to reveal various trends opposing 
this theory from within Orientalist circles 
themselves. Some among them have 
argued that adopting such a theory—and 
studying Eastern peoples and societies on 
its basis—serves to elevate and reinforce 
Western centrism, while simultaneously 
working to produce a distorted history of 
the “other,” one that aligns with the premises 
and colonial and cultural objectives of that 
Western centrality.
Keywords: Trend, Racial, National, 
Orientalists, Islamic Conquests

تمهيد:

ــة  ــتشرقين, وطبيع ــكام المس ــت اح ــد تباين لق

بدراســتهم  اليهــا  انتهــوا  التــي  النتائــج 

ــة  ــامية القديم ــات الاس ــارات والمجتمع للحض

منهــا والحديثــة بتبايــن واختــاف المناهــج 

ــكاليات  ــا وإش ــة قضاي ــا في مقارب ــي تبنوه الت

ــك نجــد  ــات, ولذل ــك الحضــارات والمجتمع تل

ــرة  ــن- داخــل دائ – وعــى اســاس هــذا التباي

ــددة  ــات متع ــتشراق رؤى واتجاه ــخ الاس تاري

لأنمــاط الكتابــة والمعرفــة التاريخيــة, مــا 
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جعــل لــكل مدرســة اســتشراقية مميزاتهــا 

وخصائصهــا وســاتها التــي تختلــف بهــا عــن 

ــا .  غيره

هــذا  يحــاول  المنظــور  هــذا  خــال  ومــن 

البحــث التوقــف عنــد احــد اتجاهــات الكتابــة 

 / العرقــي  »الاتجــاه  اســميناه  الاســتشراقية 

القومــي« والــذي وجدنــا لــه حضــوراً في قســم 

ــوص  ــتشرقين بخص ــهامات المس ــن اس ــر م كب

ــامية,  ــارات الاس ــات الحض ــتهم لمجتمع دراس

ومــن خــال تطبيقــات هــذا الاتجــاه البحثيــة 

ــلبيه,  ــكام س ــج واح ــل الى نتائ ــم التوص ــد ت ق

بقيــت موضــع جــدل ونقــاش ليــس عنــد 

الباحثــن في المجــال العــربي والاســامي فقــط, 

بل في دوائر المســتشرقين انفســهم, لان الاســاس 

ــاه اصحــاب هــذا الاتجــاه  المنهجــي الــذي تبن

هــو في اســتنادهم عــى نظريــة » الطبائــع 

والاجنــاس« كمعيــار لتصنيــف المجتمعــات 

العربيــة والاســامية , ودراســة انماطهــا الفكرية 

ــوء  ــى ض ــة ع ــية والديني ــة والسياس والاخلاقي

ــة. ــذه النظري ــر ه ــددات وأط مح

ــت هــذه الدراســة  وعــى هــذا الاســاس حاول

التوقــف عنــد معرفــة اصــول هــذه النظريــة, 

ــة  ــة كيفي ــم معرف ــن ث ــها, وم ــة اسس ومراجع

البحــث  منهجيــة  في  توظيفهــا  اشــكال 

التاريخــي عنــد قســم مــن المســتشرقين الذيــن 

تناولتهــم هــذه الدراســة كـــ » نمــاذج« معــرة 

ــت  ــك حاول ــن هــذا الاتجــاه, كذل ــن مضام ع

هــذه الدراســة كشــف حــدود والصلاحيــة 

ــاس, وهــل  ــع والاجن ــة الطبائ ــة لنظري المنهجي

ــات  ــت فعــاً تعــر عــن توجهــات ومعطي كان

ــات  ــل الدراس ــا في حق ــد  توظيفه ــة عن علمي

التاريخيــة و الاجتماعيــة, ام هــي كانــت تعــر 

ــة ؟. ــات ايدلوجي ــن توجه ع

ــذه  ــل ه ــة في مث ــة المنهجي ــة المقارب ان طبيع

تحليليــة  رؤيــة  عــى  اســتندت  الدراســة 

نقديــة حاولنــا مــن خلالهــا كشــف كثــر 

التــي  المنهجيــة  والمــأزق  المغالطــات  مــن 

وقــع فيهــا قســم مــن المســتشرقين في تبنيهــم 

ــاس كموجــه اســاسي  ــع والاجن ــة الطبائ لنظري

خــال  مــن  حاولنــا  كذلــك  دراســاتهم,  في 

ــر  ــف كث ــة كش ــة النقدي ــذه الرؤي ــل به العم

ــة  ــذه النظري ــة« له ــات« المعارض ــن التوجه م

ــن  ــهم, والذي ــتشرقين انفس ــرة المس ــل دائ داخ

تبنــي مثــل هــذه  ان  اعتــر قســم منهــم 

والمجتمعــات  الشــعوب  ودراســة  النظريــة 

الشرقيــة عــى اساســها هــو للعــاء مــن شــأن 

المركزيــة الغربيــة وتكريســها اتجــاه » الاخــر« 

ــة تاريــخ مشــوه  مــن اجــل العمــل عــى كتاب

ــة  ــذه المركزي ــات ه ــع منطلق ــجم م ــه, ينس ل

ــة . ــتعمارية والثقافي ــا الاس ــة واهدافه الغربي

ــي  ــاه العرق ــة الاتج ــتشرقين في دراس اراء المس

ــي / القوم

في  القومــي  العرقــي)1(/  بالاتجــاه  نعنــي 

ــاه  ــك الاتج ــامية ذل ــات الاس ــة الفتوح دراس

الــذي بنــى اطروحاتــه وفرضياتــه ومنطلقاتــه 

النظريــة عــى وفــق رؤيــة غربيــة لهــا أصــول 

ــث  ــات في تاريــخ هــذا الفكــر، بحي ومرجعي
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واتجاهاتهــا  ومدارســها  حضورهــا  لهــا  كان 

ــن  ــرن الثام ــف الق ــة في منتص ــة خاص البحثي

ــة القــرن التاســع عــر، والتــي  عــر الى بداي

اســتندت – اي هــذه الرؤيــة- عــى معطيــات 

علــم الانثربولوجيــا)2( الثقافيــة في دراســة تطور 

ــة، اي  ــات البشري ــعوب والمجتمع ــم والش الام

ــاه تأسســت  ــذا الاتج ــزع التاريخــي له ان المن

محاولــة  خــال  مــن  ومعطياتــه  فرضياتــه 

ــا  ــا او م كشــفه لخصائــص الشــعوب وطبائعه

ــذه  ــف ه ــا”، وكش ــم “الاثنولوجي ــرف بعل يع

ــور  ــار تط ــدد معي ــذي يح ــو ال ــص ه الخصائ

ــة  ــس معياري ــق أس ــى وف ــعوب ع ــك الش تل

تفــي في النهايــة الى المفاضلــة بــن الشــعوب 

ــذي  ــار الجنــس ال وتاريخهــا عــى اســاس معي

تنتمــي اليــه، بالمعنــى العرقــي لهذا الانتــاء)3(.

والامتيــاز  التفــوق  لنزعــة  الإعــاء  ان 

ــة  ــي اســتمدت روافدهــا الفكري ــي، الت العرق

التــي ظهــرت  المــدارس والاتجاهــات  مــن 

في تاريــخ الفكــر الغــربي)4(، أصبحــت مــن 

ــس  ــي تؤس ــة الت ــات الواضح ــاد والس الأبع

لخطــاب المركزيــة الغربيــة، والــذي كانــت 

تمظهراتــه واضحــة في عــدد مــن المجــالات 

الفكريــة، ومــن ضمنهــا مجــال الدراســات 

الاســتشراقية، إذ ان تكريــس هــذه النزعــة 

الى  أفــى  الدراســات  هــذه  منظــور  في 

ــر  ــة غ ــارات البشري ــات والحض ــل الثقاف جع

متســاوية القيمــة)5(، ومــن ثـَـمَّ ولــد نوعــا مــن 

ــخ هــذه الشــعوب،  ــن تاري عــدم المســاواة ب

ــذي  ــؤ ال ــدم التكاف ــدأ ع ــن مب ــل م ــا جع م

ــوة في  ــة بق ــة العرقي ــه هــذه النزع أسســت ل

كتاباتهــا، مدخــا لتقســيم تلــك الشــعوب 

حــادة:  ثنائيــات  ضمــن  في  والحضــارات 

شــعوب متحــرة/ شــعوب بدائيــة، حضــارات 

في  غــذت  متخلفــة،  حضــارات  متقدمــة/ 

ــل  ــرب مقاب ــد الغ ــز عن ــة التمرك ــة نزع النهاي

الشــعوب الاخــرى ومــن ضمنهــا الشــعوب 

والإســامية. العربيــة 

ولقــد كان هنالــك قســم مــن المســتشرقين 

قــد تأثــروا بالأصــول والمرجعيــات الفكريــة 

لهــذا التوجــه العرقــي/ القومــي في دراســة 

ــتهم  ــلبا في دراس ــس س ــا انعك ــخ)6(، م للتاري

ــامية،  ــعوب الاس ــات الش ــارات ومجتمع لحض

نتلمــس  الذيــن  المســتشرقين  ابــرز  ومــن 

والحضــارة  للتاريــخ  دراســتهم  في  بوضــوح 

ــار واضحــة للاعــاء  ــام اث الاســامية بشــكل ع

ودراســة  تحليــل  في  العرقيــة  النزعــة  مــن 

ــي  ــتشرق الفرن ــارة المس ــذه الحض ــول ه اص

ارنســت رينــان)7( و يشــلواسر وفكلــر ورينيــه 

شــارل وغوبينــو)8( وشــلنج.

ان مــن ابــرز المســتشرقين الذيــن يمثلــون هــذا 

الاتجــاه في دراســتهم للتاريخ الاســامي بشــكل 

عــام، والفتوحــات الاســامية بشــكل خــاص هو 

المســتشرق الفرنــي ارنســت رينــان)9( والــذي 

ــه العرقيــة مــن خــال الاحــكام  تتضــح نظريت

ــذي  ــربي وال ــس الع ــى الجن ــا ع ــي اطلقه الت

والتخلــف،  والانحطــاط  بالدونيــة  وصفــه 

ــن  ــى الدي ــه- ع ــحب –برأي ــر ينس ــذا الام وه

ــدد “  ــذا الص ــول به ــامية فيق ــارة الاس والحض
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ــع بالحــد الادنى مــن الاطــاع  كل انســان يتمت

ــة  ــوح الدوني ــرى بوض ــر ي ــؤون الع ــى ش ع

الحاليــة للبلــدان الاســامية والانحطــاط الــذي 

يميــز الــدول  الــذي يحكمهــا الاســام والبــؤس 

ــا  ــس  ثقافته ــي لا تقتب ــراق الت ــري للأع الفك

ــن  ــة، وكل الذي ــا الا مــن هــذه الديان وتعليمه

ــاق  ــم الانغ ــا يصدمه ــرق او افريقي زاروا ال

ــى  ــادق، حت ــن ص ــل مؤم ــز كل عق ــذي يمي ال

ــع  ــط بســوار معــدني يمن ــد احي ــه ق كان دماغ

عنــه العلــوم ويحظــر عليــه التعلــم ويــدرأ بــه 

ــدة”)10(. ــح عــى فكــرة جدي ان ينفت

ان نظــرة ارنســت رينــان الســلبية للجنــس 

حضــاري  دور  لأي  يتنكــر  جعلتــه  العــربي 

وثقــافي لــه، فحتــى الــروح العربيــة الاســامية 

ــي  ــات الت ــن الس ــت م ــي كان ــدة، الت الجدي

ميــزت طبيعــة التعايــش والاختــاط مــع بــاد 

توســع  بعــد  خصوصــا  المحــررة  الشــعوب 

ــات،  ــد الفتوح ــامية بع ــة الاس ــة العربي الدول

فــأن رينــان ينكرهــا ويرجــع انبعــاث تلــك 

ــوام اخــرى  ــه اق ــذي لعبت ــدور ال ــروح الى ال ال

ــداث خصوصــا في  ــى مــرح الاح ــرس ع كالف

ــول  ــاسي، فيق ــن العــر العب ــوار الاولى م الاط

“لقــد قامــت  عاصمــة لهذه الحضارة الفارســية 

ــا تجنــب  المنبعثــة مــن جديــد، لم يكــن ممكن

ــة،  ــة العربي ــن اي اللغ ــة الفاتح ــتعمال لغ اس

و لا رفــض الديــن الجديــد رفضــا صريحــا،  

لكــن روح هــذه الحضــارة الجديــدة روحــا 

ــب الفــرس  والمســيحيون  ــد تغل مختلطــة، وق

وكانــت المناصــب الاداريــة، والشرطــة خاصــة، 

العباســيين  الخلفــاء  كل  المســيحيين  بأيــدي 

بفرنســا،  الكارلنجيــة  لــأسرة  المعاصريــن 

ــون،  ــم المنصــور وهــارون الرشــيد والمأم ومنه

العقيــدة  ضعيفــي  المســلمين  مــن  وكانــوا 

ــاؤه  ــم  زع ــن لانه ــرون بالدي ــوا يتظاه وكان

لكــن تكفيرهــم كان بعيــدا عنــه”)11(.

المســتشرقين،  مــن  لويــس)12(  برنــارد  يعُــدّ 

خــال  ومــن  انهــم  القــول  يمكــن  الذيــن 

الاســامية،  الحضــارة  تاريــخ   في  كتاباتهــم 

ــاه   ــددات الاتج ــر ومح ــن اط ــوا ضم ــد وقع ق

العرقــي/ القومــي في تفســر كثــر مــن وقائــع 

واحــداث هــذا التاريــخ، ففــي تفســره لمســألة 

الفتوحــات الاســامية يــكاد يظهــر هــذا الامــر 

واضحــاً، إذ انــه مــن المســتشرقين الذيــن لا 

يعطــون للعامــل الدينــي دوراً اساســياً في هــذه 

الفتوحــات، بــل يجعلــه امــرا ثانويــا، لأنــه 

برأيــه لم يؤثــر في طبيعــة وخصائــص الشــعوب 

بهــذا  فيقــول  فيهــا،  ظهــر  التــي  العربيــة 

ــن  ــاب المتقدم ــض الكت ــغ بع ــدد “ ويبال الص

في تقديــر الــدور الــذي قــام بــه الديــن في 

ــن  ــاب المعاصري ــض الكت ــا ان بع ــوح، ك الفت

ــه في  ــدو اهميت ــدره، وتب ــق ق ــه ح لا يقدرون

التفســر الســايكولوجي الوقتــي الــذي احدثــه 

ــدة  ــر، وح ــة التأث ــى سرع ــع ع ــعب طب في ش

المــزاج، ولم يعتــد الرضــوخ لأي نــوع مــن انــواع 

ــاع  ــه الى الاقتن النظــام، وعــى الرغــم مــن ميل

بالحجــة، فإنــه لم يكــن يقبــل ان يأمــر،  فولــد 

فيهــم الديــن الى حــن مــن الزمــن، الثقــة 

بالنفــس، وأســلس قيادهــم، وكان الديــن اثنــاء 
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حــروب الفتــح رمــز الوحــدة العربيــة والنــر، 

وكانــت القــوة الدافعــة في الفتــوح دنيويــة 

ــة  ــذه الحقيق ــح ه ــة، وتتض ــا ديني ــر منه اك

ــال  ــا رج ــارزة بينه ــخصيات ب ــة ش ــد دراس عن

مــن طــراز خالــد، ذلــك اننــا نجدهــم نفعيــن 

ــكلياً “)13(. ــا  ش ــن الا اهتمام ــون الدي لا يول

النــص،  مــن خــال هــذا  لويــس  كان  واذا 

حــاول ان يســتند إلى مجموعــة مــن الخصائص 

والصفــات ذات المنــزع العرقــي مثــل “سرعــة 

تأثــر العــربي، مزاجــه الحــاد، فوضويتــه وعــدم 

اي   - برايــه  والتــي  للنظام...الــخ”  احترامــه 

ــيكولوجيا  ــاً س ــت عائق ــص- كان ــذه الخصائ ه

عــن أيمــان العــرب بالديــن الجديــد، فإنــه 

ــامية  ــة الاس ــار الهوي ــس آث ــا طم ــاول ايض ح

ــة  ــارا للقومي ــا انتص ه ــات، وعدَّ ــذه الفتوح له

العربيــة وليــس للإســام بوصفــه دينــاً فيقــول 

الاســاس  في  العظيمــة  الفتوحــات  “وكانــت 

ــي  ــة الت ــة العربي ــل للأم ــام، ب ــعاً لا للإس توس

ــا الأصــي،  ــا ازدحــام الســكان في موطنه دفعه

الى ان تبحــث عــن مخــرج في البــاد المجــاورة، 

وهــي –اي الفتوحــات- واحــدة مــن سلســلة 

الهجــرات التــي حملــت الســاميين مــرة اخــرى 

الى الهــال الخصيــب ومــا وراءه”)14(.

ان محاولــة تغييــب برنــارد لويــس للعامــل 

الاســامية،  لفتوحــات  دراســته  في  الدينــي 

واختــزال أثــره وجعلــه أمــرا ثانويــا بجعــل 

هــو  الفتوحــات  لتلــك  الاســاسي  الدافــع 

محاولــة العــرب التوســع والســيطرة خــارج 

الطبائــع  مــن  لمجموعــة  نتيجــة  أراضيهــم 

ــه  ــن حب ــدوي” م ــربي “الب ــد الع ــة عن المتأصل

ــوع  ــه ن ــر في ــع، ام ــيطرة والتوس ــزو والس للغ

مــن التبســيط لحقيقــة وابعــاد الفتوحــات 

ــع  ــافي الواق ــك يج ــر كذل ــو ام ــامية، وه الاس

التاريخــي، فالفتوحــات العربيــة تعــدّ مــن 

ــد  ــي، فق ــخ العالم ــرى في التاري ــوادث الك الح

يغرينــا القــول ان الاســام ربمــا كان ليبقــى مــن 

ــاق  ــورا في نط ــا محص ــاً ثانوي ــح دين دون الفت

الجزيــرة العربيــة)15(، هــذا الامــر يعنــي ان ابــا 

ــا  ــح كان واعي ــا اســتهل عمــل الفت بكــر عندم

انــه انمــا يواصــل الانجــاز النبــوي ويجســد نوايا 

النبــي ومقاصــده، ومــن المرجــح انــه كان يعــدّ 

هــذا الحــل ضروريــا لمســتقبل العــرب ولبقــاء 

الامة)16(.

امــا مــن ناحيــة مــا ذهــب اليــه برنــارد لويــس 

مــن اعتبــاره للفتوحــات انتصــارا لمــروع 

ــا،  ــارج أراضيه ــع خ ــة في التوس ــة العربي الدول

للديــن  العقائــدي  للأثــر  انتصــارا  وليــس 

الاســامي – وهــو بهــذا المعنــى يحــاول الفصل 

ــول  ــن الق ــة والاســام – فيمك ــن العروب ــا ب م

تكــن حدثــاً  لم  الاســامية  الفتوحــات  بــأن 

ــامي،  ــربي الاس ــخ الع ــار التاري ــاً في مس عارض

دينيــة  ومقدمــات  منطلقــات  اوجدتــه 

ــه  ــل ان ــط، ب ــة فق ــل داخلي ــة” وعوام “قرآني

شــكل تحــولا نوعيــا في مســار الديــن الاســامي 

ــاً  ــا، لبقــي دين نفســه، فلــو ظــل الاســام عربي

الفتوحــات  لكــن  وحصريــا،  خاصــا  قوميــا 

العربيــة ادت الى نــره عالميــاً، بالجهــاد في 

ســبيل اللــه وبالاجتهــاد الفكــري وبــذل النفس 
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ــاً،  ــداً عالمي ــربي بع ــال اعطــت للإســام الع والم

ــة تماهــي  ــن دون حماي ــده م ــال لتوطي لا مج

الهويــة العربيــة بالهويــات الجماعيــة الاخــرى، 

ومــن دون تفاعــل تراثهــم القومــي مــع تــراث 

ــاج  ــق انت ــة، في أف ــم المختلف ــوام وثقافاته الأق

حضــارة اســامية عالميــة، اي انســانية بــا تمايز 

في الفضائــل والمآثــر، تكــون عربيــة حــن يكــون 

ــة او  العــرب روادهــا، وتكــون فارســية عثماني

تركيــة حــن يكــون الفــرس و الــرك وســواهم 

الحضــاري  للمــداد  المركــزي  المحــرك  هــم 

العــربي والإســامي)17(.

هــذا الامــر يعنــي ان الفتوحــات، منــذ ان 

الخلافــة  عــر  في  الاولى  بواكيرهــا  بــدأت 

مقاصدهــا  و  أسســها  في  كانــت  الراشــدة 

مــروع  بمثابــة  حملتهــا  التــي  العميقــة 

للحفــاظ عــى هويــة اســامية عربيــة جامعــة، 

تكــون ضامنــة وموحــدة لفعــل اســتمرارية 

فالفتــح  التاريــخ،  عــر  وتطورهــم  العــرب 

العــربي الــذي اوجــده وقــرره ابــو بكــر، واصلــه 

ــذي  وعمقــه عمــر )13-23ه / 634-644م(  ال

ربــط بــن الفتــح والتوطــن، وهــو الــذي وطــن 

العــرب في الاراضي المفتوحــة وانشــأ النظــام 

ــه  ــتعيش علي ــذي س ــح، وال ــن الفت ــم ع الناج

الخلافــة لأكــر مــن قرنــن، كانــت الفكــرة 

الاساســية والملهمــة لمــروع عمــر هــي ان من 

واجــب العــرب الحفــاظ عــى هويتهــم)18(، 

فبهــذا المعنــى يصبــح انــه مــا مــن شيء وحــد 

العــرب كالفتــح، ومــا مــن شيء اثــر فيهــم اكــر 

ــام)19(. ــم بالإس ــح لتحبيبه ــر الفت ــا اث م

ــه  ــى في كتابات ــس حت ــارد لوي ــي برن ــد بق ولق

نفــس  وتكريــس  إنتــاج  يعيــد  المتأخــرة، 

فرضياتــه وأطروحاتــه الســابقة عــن تاريــخ 

الاســام بشــكل عــام، وتفســره للفتوحــات 

ــبة  ــت بالنس ــات بقي ــاص، فالفتوح ــكل خ بش

لــه عبــارة عــن احتــال وغــزو لشــعوب لم 

ــول  ــى الدخ ــراه ع ــر الاك ــار غ ــا خي ــن له يك

ــون  ــاء المحتل ــول “ ج ــد فيق ــن الجدي في الدي

عــى  ســيطروا  الذيــن  العــرب  المســلمون 

الــرق الأوســط، وشــال أفريقيــا بدينهــم 

الخــاص بهــم  كتابهــم الخــاص بهــم، ولغتهــم 

الخــاص  حكمهــم  وأقامــوا  بهــم،  الخاصــة 

بهــم، وبمجموعــة مــن القوانــن الجديــدة، 

ولغــة فخمــة جديــدة، وبنيــة فخمــة جديــدة، 

هــذه  عرفــت  الخليفــة،  العليــا  ســلطتها 

الحكومــة والدولــة بالإســام، ولا عضويــة تامــة 

ــه  ــهر أيمان ــة، الا اذا أش ــذه الدول ــرد في ه للف

الســائدة”)20(. بالديانــة 

ومــن المســتشرقين الذيــن تتضــح في كتاباتهــم 

مــن  الاتجــاه،  هــذا  واصــول  محــددات 

ــة تفســرهم لمســألة الفتوحــات  ــث طبيع حي

او  الدوافــع  ناحيــة  مــن  ســواء  الاســامية 

الأســباب؛ المســتشرق البريطــاني جــون باجــوت 

ــن  ــر ع ــاً يع ــه نموذج ــا ل ــوب، وان اختيارن غل

ــات  ــة المقدم ــن طبيع ــع م ــاه، ناب ــذا الاتج ه

والفرضيــات التــي أســس عليها فهمه وتفســره 

للفتوحــات الاســامية كانــت واقعــة في الاســس 

ــت  ــى ادق كان ــاه، وبمعن ــذا الاتج ــة له الفكري

(، وللعــرب الذيــن  نظرتــه للنبــي محمــد )
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احتضنــوا دعوتــه، وكان المحــرك والحاضنــة 

ــة،  ــة/ دوني ــرة عرقي ــات نظ ــية للفتوح الاساس

( مــن منظــور غلــوب “ لم  فالنبــي محمــد )

يكــن في الحقيقــة قائــدا عســكريا ذا مواهــب 

عســكرية بالغــة، ولم يكــن يشــرك بنفســه 

بالمعــارك بــل يظــل بالصفــوف الخلفيــة لا 

يشــرك بالقتــال اشــراكا فعليا... ومــن الصحيح 

انــه اســتعمل وســائل الاغتيــال والقتــل ورتــب 

حوادثهــا، ولكنــه تمكــن في الغالــب مــن التأثــر 

تأثــرا مطلقــا عــى أتباعــه الاكــر ميــا منــه الى 

ــاء”)21(. ــفك الدم س

امــا مــن ناحيــة العــرب الذيــن امنــوا بالجانــب 

ــث  ــدي للفتوحــات الاســامية، مــن حي العقائ

انهــا الطريــق الموصــل الى نيــل الشــهادة، فــإن 

ــر مــن  ــه كث ــى في ــذا المعن ــوب له ــر غل تصوي

الســخرية والتهكــم، فالشــهادة بنظــره كانــت 

نوعــا مــن الأغــراء عــرت عنــه تعاليــم الديــن 

والدافــع  الحافــز  إعطــاء  غايتــه  الجديــد، 

للاشــراك في هــذه الفتوحــات، وان العــرب 

برأيــه وجــدوا في الشــهادة نوعــا مــن التعويض 

الحــي الــذي شــكل برأيــه بديــاً عــن الواقــع 

يعيشــونه  كانــوا  الــذي  الصعــب  الحيــاتي 

بهــذا  غلــوب  فيقــول  العــرب،  جزيــرة  في 

الصــدد “ وكان اقــوى حافــز دفــع العــرب الى 

فتوحاتهــم العظيمــة وعــد اللــه لهــم، بــأن كل 

مــن يستشــهد في الحــرب ضــد الكفــرة يــروح 

ــذا  ــاف الى ه ــورا، يض ــم ف ــس النعي الى فرادي

ــن  ــا م ــا فيه ــة بم ــهب للجن ــف المس ان الوص

جــداول وانهــار، ومــاء عــذب سلســبيل وثمــار 

تتشــهاها الانفــس والاعــن ومــا فيهــا مــن 

ــكار في منتهــى الجــال  حــور عــن عــذارى اب

وفي شــباب دائــم، كان مغريــا للبــداة الحفــاة، 

العــراة والجفــاة، الذيــن ألفــوا شــظف العيــش 

والذيــن كانــت حياتهــم صراعــا لا ينتهــي مــع 

الطبيعــة ومــا فيهــا مــن مشــاق لا تطــاق”)22(.

وهكــذا نــرى مــن خــال النصــوص الســابقة، 

كيــف ان المســتشرق غلــوب، وبعــد ان اســقط 

ــة  ــة والعقائدي ــع الديني ــاباته الدواف ــن حس م

كحافــز للفتوحــات الاســامية، عــن طريــق 

ــه عــى  ــه لمفهــوم الجهــاد في ســبيل الل اختزال

انــه وســيلة للخــاص مــن الواقــع الذي يعيشــه 

العــربي البــدوي وانــه نــوع مــن التعويــض عــن 

الحرمــان الــذي يعانيــه ولاســيما في صورتــه 

ــح  ــوب التجري ــة غل ــك محاول ــية، وكذل الحس

ــد  ــي محم ــخصية النب ــم بش ــهير والتهك والتش

القيــادة  نــزع صفــات  ( عــن طريــق  (

يبــقَ  لم  بالحــروب...  العســكرية  والمعرفــة 

امامــه مــن خيــار غــر ارجــاع تلــك الفتوحــات 

الاســامية مــن ناحيــة دوافعهــا واســبابها غــر 

الاتــكاء عــى تفســر عرقــي/ قومــي يســتند في 

اصلــه عــى طبيعــة العــربي نفســه والــذي مــن 

منظــوره مجبــول بطبيعتــه عــى حــب الغــزو 

وســفك الدمــاء، وهــذه الــروح القتاليــة بنظــره 

كانــت طبيعــة متأصلــة في تكوينــه فلــا جــاء 

اعــاد توظيفهــا والاســتفادة منهــا،  الاســام 

فأعطاهــا برأيــه شرعيــة دينيــة للحفــاظ عليها، 

بالشــكل الــذي يخــدم مــروع الفتوحــات 

ــول  ــوب الى الق ــي غل ــك ينته ــامية، ولذل الاس
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الــروح   كانــت  وهكــذا   “ قاطــع  بشــكل 

القتاليــة المحاربــة عنــد العــرب، التــي وجــدت 

نفســها الان اســرة لأوامــر الديــن التــي تحظــر 

عــى المســلمين قتــال بعضهــم البعــض، والتــي 

ــا  ــة لإنقاذه ــة المطلق وجــدت الســلطة الكافي

ــا  ــل الاول في التوســع الاســامي ام هــي العام

ــة  ــة عارض ــرد صدف ــكان مج ــاني ف ــل الث العام

ــاً”)23(. حق

ــرات  ــذه التفس ــى ه ــرد ع ــون ال ــا يك ولكي

وان  والتــي  الاســامية،  الفتوحــات  لمســالة 

اختلفــت مقدماتهــا المنهجيــة مــن مســتشرق 

لآخــر ينتمــون الى نفــس هــذا الاتجــاه، ســواء 

مــن ناحيــة التحليــل وزاوية النظــر للموضوع، 

التفســرات- في  هــذه  –اي  تبقــى  انهــا  الا 

اصولهــا النظريــة العامــة واقعــة في ضمــن 

مجموعــة اطروحــات اساســية تشــتغل عليهــا، 

الاطروحــات–  هــذه  اي   – تشــكل  تــكاد 

عامــا مشــركا فيــا بينهــا، بغــض النظــر عــن 

الصياغــة وطريقــة المعالجــة التــي وردت بهــا.

تلــك  وهــذه الاطروحــات مــن اهمهــا ان 

ــد اصحــاب  ــم عن الفتوحــات الاســامية لم تق

هــذا الاتجــاه عــى الدعــوة والايمــان بالديــن 

الجديــد، وانمــا قامــت بالســيف واخضــاع 

ــر  ــا تع ــا في مضمونه ــوة، وانه ــعوب بالق الش

ــرة...  ــم متح ــى ام ــرة ع ــوم لبراب ــن هج ع

ولذلــك  والمزاعــم،  الحجــج  مــن  وغيرهــا 

ليــس  عليهــا،  والــرد  دحضهــا  ســيكون 

مســبقة  وتصــورات  فرضيــات  مــن  نابعــا 

غــر مدروســة، او عــن طريــق اســقاطات 

ــاء  ــرف والغ ــو والتط ــن الغل ــر ع ــة، تع ذاتي

الاخــر كــا نجــد ابعادهــا عنــد اصحــاب 

هــذا الاتجــاه، وانمــا ســيكون دحــض تلــك 

ــض  ــال نق ــن خ ــات م ــات والاطروح الفرضي

التــي  والبديهيــات  والاســس  للمســلمات 

ــي/  ــور علم ــن منظ ــك م ــا، وذل ــت عليه قام

منهجــي مــن دوائــر المســتشرقين انفســهم 

ــرق  ــولات الع ــوا مق ــن تبن ــن الذي ــيما م لاس

في  واثرهــا  القومــي  والدافــع  والطبائــع 

الحضاريــة  والخصائــص  الســات  تشــكيل 

مــن  كان  والذيــن  مــا،  امــة  او  لشــعب 

ابرزهــم في هــذا المجــال المســتشرق غوســتاف 

لوبــون، الــذي وان كانــت منهجيتــه في دراســة 

وتاريــخ  عــام،  بشــكل  الحضــارات  تاريــخ 

العــرب والمســلمين بشــكل خــاص، اعتمــدت 

عــى توظيــف مقــولات العــرق والطبائــع 

والخصائــص النفســية وكيفيــة تأثيرهــا في صنع 

الاحــداث والوقائــع التاريخيــة وتفســرها، الا 

ــاته،  ــا في دراس ــى اليه ــي انته ــج الت ان النتائ

جــاءت مغايــرة تمامــا عــن تلــك التــي انتهــى 

اليهــا، مــن ســبقه مــن مســتشرقين الذيــن 

درســوا تاريــخ العــرب والاســام في ضــوء هــذه 

المحــددات.

يبــدأ غوســتاف لوبــون بتحديــده لمفهــوم 

في  الامــة،  مفهــوم  عــن  واختلافــه  العــرق 

ــرى  ــه “ وي ــة بقول دراســة المجتمعــات البشري

ــان ان  ــاف الانس ــم اوص ــوا عل ــن لم يدرس الذي

الامــة والعــرق كلمتــان مترادفتــان تقريبــا، 

ــة  ــا، فالأم ــة تمام ــاني مختلف ــا مع ــع ان له م
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ــبون  ــن ينتس ــاس الذي ــن الن ــة م ــي جماع ه

في الغالــب الى عــروق كثــرة جمــع بينهــا 

ــاذا  ــدة، ف ــح واح ــد ومصال ــم واح ــام حك نظ

صــح مــا ندعــوه الان بالأمــة الانكليزيــة او 

ــة  ــة النمســاوية او الام ــة او الام ــة الالماني الام

ــميته  ــح تس ــا تص ــقَ م ــا،  لم يب ــية مث الفرنس

بالعــرق الانكليــزي او العــرق الالمــاني او العــرق 

النمســاوي او العــرق الفرنــي، فــكل امــة مــن 

هــذه الامــم هــي مــن تبايــن المحائــد والاصول 

ونقــص الادغــام مــا لا يجــوز ان نطلــق عليهــا 

ــز ان تنظــوي  ــن الجائ ــرق، اجــل م ــة الع كلم

ــدة،  ــن واح ــرة الى قوان ــة كث ــات بشري جماع

ــة واحــدة،  ــن هــذه الجماعــات بديان وان تدي

وان تتكلــم لغــة واحــدة، ولكنــه لا يتألــف 

مــن عــرق متجانــس، الا بعــد ان تســتقر فيهــا 

اخــاق واحــدة وصفــات جثمانيــة واحــدة 

ــة”)24(. ــد والوراث ــة والتوال ــل البيئ بفع

لوبــون، لا  بالنســبة الى غوســتاف  والعــرب 

ــة دراســتهم عــى اســاس  يخرجــون مــن ناحي

العــرق مــن هــذا المنظــور الــذي وضعــه لذلــك 

يقــول “ ان الفــارق الاســاسي الوحيــد بــن 

العــرب، هــو مــا أيدتــه تقاليدهــم وطــرق 

معاشــهم، وهــو تقســيمهم الى اهــل حــر 

هــذا  يغيــب  لا  ان  ويجــب   ، بــدو  واهــل 

التقســيم الجوهــري عــن البــال حــن البحــث 

في تاريخهــم، فأمــا اهــل البــدو وهــم الاعــراب 

الاطلنطــي  المحيــط  بــن  فيــا  الموزعــون 

وخليــج فــارس، فلهــم طــرق معايــش وعــادات 

وطبائــع لا تــزال كــا كانــت عليــه منــذ الاف 

ــد،  الســنين، ويحتمــل ان تبقــى هكــذا الى الاب

وهــم مقســمون كــا مواشــيهم مــا عليهــا مــن 

ــم  ــن العــرب فه ــا اهــل الحــر م ــكلأ، وام ال

ــن  ــر الاماك ــرون بتغ ــك يتغ ــس ذل ــى عك ع

والشــعوب التــي يخالطونهــا “)25(.

ــون “  ــتاف لوب ــد غوس ــي عن ــر يعن ــذا الام ه

ان تقســيم العــرب الى أهــل حــر وأهــل 

بــدو يطابــق مــا في الروايــة – يقصــد الروايــة 

التاريخيــة العربيــة – التــي قالــت بتقســيمهم 

ــيَ  ــاد وعُف ــذي ب ــرق ال ــروق، الع ــة ع الى ثلاث

أثــره قبــل الاســام، والعــرق المؤلــف مــن أبنــاء 

قحطــان الذيــن اســتقروا ببــاد اليمــن والذيــن 

ــن  ــف م ــرق المؤل ــرب، والع ــاح الع ــم اقح ه

ــاعيل”)26(. ــة اس ذري

وينتهــي غوســتاف لوبــون الى وصفــه للاعــراب 

ــاء  ــا بأعب ــوا لاحق ــن نهض ــم الذي ــدو” وه “الب

الفتوحــات الاســامية وكانــوا قوتهــا الرئيســية 

يخالــف  لهــم  وصفــه  في  وهــو  الضاربــة- 

تبنــوا  الذيــن  المســتشرقين  اراء  مــن  كثــرا 

ــات  ــا والصف ــة المزاي ــن ناحي ــاه م ــذا الاتج ه

ــول” ان  ــم فيق ــا عليه ــي يطلقه ــة الت الايجابي

الاعــراب مــن ســكان جزيــرة العــرب وســوريه 

وافريقيــة، يحبــون الحريــة حبــا جــا لا يقــدر 

ابنــاء  يــزدرون  وهــم  يتصــوره،  ان  الاوربي 

المــدن ويعدونهــم مــن الارقــاء، لذلــك يتضمــن 

توديــع  معنــى  عندهــم  بــالأرض  الارتبــاط 

الحريــة والخضــوع لســيد، ويــرى الاعــراب 

ــذه  ــم ان ه ــوى حريته ــون س ــن لا يملك الذي

عليهــا  وقــد حافظــوا  اغــى شيء،  الحريــة 
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ــن  ــع الفاتح ــدر جمي ــال، ولم يق ــوالي الاجي بت

مــن الاغريــق والرومــان والفــرس وغيرهــم مــن 

الامــم التــي دوخــت العــالم ان يعبدوهــم، وكل 

ــل”)27(. ــال زائ ــراب لا مح ــر للأع قه

وغوســتاف لوبــون، -فضــاً عن كل ذلــك- يفند 

اطروحــات كثــر مــن المســتشرقين، ومنهــم 

ارنســت رينــان، الــذي ذهــب مــن خــال 

ــن  ــواء م ــون س ــرب لا يمتلك ــه الى ان الع آرائ

ــري –  ــافي والفك ــول او الارث الثق ــة الاص ناحي

لاســيما في مرحلــة مــا قبــل الدعــوة الاســامية- 

مــا يؤهلهــم لان تكــون لديهــم القابليــات 

العقليــة عــى انتــاج حضــارة لهــا تاريــخ، كــا 

ــول في رده  ــن فيق ــد اليوناني ــا عن ــل مث حص

ــرأي  ــذا ال ــل ه ــم “ والى مث ــذه المزاع ــى ه ع

ذهــب بعــض الاذكيــاء المعاصريــن، ومنهــم 

مؤلــف تاريــخ اللغــات الســامية الشــهير رينان 

ــخ  ــرب في تاري ــاد الع ــكان لب ــال لا م ــذي ق ال

العــالم الســياسي والثقــافي والدينــي قبــل ذلــك 

الانقــاب المفاجــئ الخــارق للعــادة الــذي صار 

ــن  ــة، ولم يك ــة مبدع ــة فاتح ــرب  ام ــه الع ب

ــن  ــرون الاولى م ــأن في الق ــرب ش ــرة الع لجزي

الميــاد، حــن كانــت غارقــة في دياجــر مــا قبــل 

ــد  ــر بأســها وبســالتها الا بع ــخ، ولم يظه التاري

القــرن الســادس مــن الميــاد، وعندنــا ان هــذا 

الــراي فاســد اول وهلــة، ولم نعلــم شــيئا عــن 

ــارة  ــور حض ــن ظه ــإن امك ــرب، ف ــاضي الع م

ــخ، لا  ــرح التاري ــى م ــة، ع ــا بغت ــة ولغته ام

يكــون هــذا الا نتيجــة نضــج بطــيء، فــا يتــم 

تطــور الاشــخاص  والامــم والنظــم والمعتقــدات 

الا بالتدريــج، ولا تبلــغ درجــة التطــور العاليــة 

في  الصمــود  بعــد  الا  للعيــان  تبــدو  التــي 

ــرى”)28(. ــات اخ درج

ان المنظــور العرقــي في دراســة تاريــخ العــرب 

ــة الى  ــه بالنتيج ــون، اوصل ــتاف لوب ــد غوس عن

فهــم موضوعــي، مــن ناحيــة كشــفه للصفــات 

ــا  ــي يحمله ــا الت ــع والمزاي ــص والطبائ والخصائ

العــربي في تكوينــه، ومــن ثـَـمَّ قــاده هــذا 

الامــر الى وضــع تفســر للفتوحــات الاســامية، 

لا يتعــارض مــع منظــوره الســابق لتكويــن 

ــد  ــك يؤك ــة، ولذل ــم التاريخي ــرب واصوله الع

رؤيتــه  مــع  وانســجاما  لوبــون،  غوســتاف 

الســابقة بــان “ للفتــوح العربيــة طابعــاً خاصــاً 

ــاءوا  ــن ج ــن الذي ــدى الفاتح ــه ل ــد مثل لا تج

بعــد العــرب، وبيــان ذلــك ان البرابــرة الذيــن 

اســتولوا عــى العــالم الرومــاني والــرك وغيرهــم، 

يقيمــوا دولا عظيمــة، لم  ان  اســتطاعوا  وان 

يؤسســوا حضــارة، وكانــت غايــة جهودهــم 

ان يســتفيدوا بمشــقة مــن حضــارة الامــم 

التــي قهروهــا، وعكــس ذلــك امــر العــرب 

الذيــن انشــأوا بسرعــة حضــارة جديــدة كثــرة 

الاختــاف عــن الحضــارات التــي ظهــرت قبلها، 

والذيــن تمكنــوا مــن اجتــذاب امــم كثــرة 

الى دينهــم ولغتهــم فضــا عــن حضارتهــم 

الجديــدة”)29(.

وهــو كذلــك يؤكــد ان نجــاح تلــك الفتوحــات 

كان العامــل الاســاسي فيها هو الدين الاســامي 

لمــا تمتــع بــه مــن خصائــص وســات، جعلتــه 

يختلــف عــن غــره مــن الاديــان التــي كانــت 
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ســائدة قبلــه، فيقــول” وســاعد وضــوح الاســام 

ــان  ــدل والاحس ــن الع ــه م ــر ب ــا ام ــغ وم البال

ــالم، وتفــر  كل المســاعدة عــى انتشــاره بالع

بهــذه المزايــا ســبب اعتنــاق كثير من الشــعوب 

ــوا  ــن كان ــن الذي ــام، كالمصري ــة للإس النصراني

ــطنطينية،  ــاصرة القس ــم قي ــام حك ــارى اي نص

فاصبحــوا مســلمين حــن عرفــوا اصول الاســام، 

ــة  ــر اي ام ــدم تن ــبب في ع ــر الس ــا تف ك

ــاً، ســواء كانــت  بعــد ان رضيــت بالإســام دين

هــذه الامــة غالبــة ام مغلوبــة”)30(.

غوســتاف  الفرنــي  المســتشرق  ردود  ان 

ــا  ــا وابعاده ــا مضامينه ــي عرضن ــون، والت لوب

الاســس  هــدم  ســياق  في  جــاءت  ســابقا، 

عليهــا  بنــى  التــي  والمقــولات،  والمبــادئ 

اصحــاب الاتجــاه العرقــي/ القومــي في رؤيتهــم 

للحضــارة الاســامية بشــكل عــام ، وتفســرهم 

امــا  خــاص،  بشــكل  الاســامية  للفتوحــات 

الفتوحــات  انتشــار  دعــوة  ناحيــة  مــن 

الاســامية بمنظــور اصحــاب هــذا الاتجــاه 

التــي يحملهــا  للطبيعــة  نتيجــة  بالســيف، 

ــم  ــة نزوعــه الدائ ــه مــن جه العــربي في تكوين

والغــزو  الدمــاء  لســفك  رأيهــم–  –حســب 

الفرنــي  المســتشرق  ان  فنجــد  والتدمــر، 

موريــس لومبــار، وهــو مــن كبــار المســتشرقين 

ــه اســهامات قيمــة في  بالمدرســة الفرنســية، ول

مجــال دراســة الفتوحــات الاســامية تحديــدا، 

ــة ان  ــذه التهم ــى ه ــرض رده ع ــول في مع يق

الفتوحــات الاســامية لم ينجــم عنهــا شيء مــن 

التخريــب والتدمــر، فــان الفاتحــن المســلمين 

المفتوحــة،  المــدن  ينهبــون  ولا  يحرقــون  لا 

ــي تســتحق  ــدة الت ــة الاســتثنائية الوحي والحال

ــي كانــت  الذكــر، هــي قصــور الساســانيين الت

ــمَّ فــان  ــوز الذهــب، ومــن ثَ تحتــوي عــى كن

الفتوحــات الاســامية لم يرافقهــا اضطــراب 

في الحيــاة المدنيــة، وقــد كانــت الشــعوب 

ــارات  ــة الاط ــة طبيعي ــر بطريق ــة توف المغلوب

ــك لعــب  ــة، وكذل ــات الذهني ــة والطاق الإداري

المســيحيون واليهــود والفــرس الذيــن اعتنقــوا 

الديــن الاســامي، او المــوالي كــا كانوا يســمون 

دورا حاســا في اقامــة دعائــم هــذه الحضــارة 

التركيبيــة، الحضــارة الاســامية )31(.

وفي تأكيــد لهــذا الــرأي ايضــا ذهب المســتشرق 

القــول ان  الامريــي لوثــروب ســتودارد الى 

العــرب لم يكونــوا قــط امــة تحــب اراقــة 

ــل  ــر، ب ــتلاب والتدم ــب في الاس ــاء وترغ الدم

ــة  ــة موهوب ــك، ام ــن ذل ــد م ــى الض ــوا ع كان

الى  تواقــة  والســجايا،  الاخــاق  جليلــة 

اكتشــاف العلــوم، محســنة في اعتبــار نعــم 

التهذيــب تلــك النعــم التــي انتهــت اليهــا مــن 

ــن  ــن الغالب ــاع ب ــالفة، واذ ش ــارات الس الحض

التــزاوج ووحــدة المعتقــد، كان  والمغلوبــن 

اختــاط بعضهــم ببعــض سريعــا، وعــن هــذا 

الاختــاط، نشــأت حضــارة جديــدة، الحضــارة 

التهذيــب  متجــدد  جــاع  وهــي  العربيــة 

ــاع  ــك الج ــارسي، ذل ــاني والف ــاني والروم اليون

العــرب روحــا جديــدة،  فيــه  نفــخ  الــذي 

ــواده  ــاصره وم ــن عن ــوا ب ــر، وألف ــر وازه فنظ

بالعبقريــة العربيــة والــروح الاســامية، فاتحــد 
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ــواً  ــا عل ــاشرق وع وتماســك بعضــه ببعــض، ف

ــراً)32(. كب

ان مــن المؤاخــذات المنهجيــة التــي يمكــن 

القومــي/  الاتجــاه  اصحــاب  عنــد  رصدهــا 

العرقــي مــن المســتشرقين هــو انهــم اســتندوا 

ــام،  ــخ الاســامي بشــكل ع في دراســتهم للتاري

ــاص  ــكل خ ــامية بش ــات الاس ــخ الفتوح وتاري

عــى توظيــف واســتثمار معطيــات المنهــج 

تفســرهم  في  والاثنولوجــي  الانثروبولوجــي 

لمســارات وتحــولات هــذا التاريــخ، وحيــث ان 

ــج  ــذه المناه ــل ه ــى مث ــتغال ع ــة الاش طبيع

ــة  تفــرض عــى الباحــث ان يكــون فقــط رؤي

قســا  ان  الا  معياريــة،  وليســت  وصفيــة 

ــددات  ــى مح ــوا حت ــتشرقين لم يراع ــن المس م

اســتخدام هــذا المنهــج فاثــروا ان يطلقــوا 

احكامــا قيميــة عــى المــادة المدروســة –وهــي 

ــرض ان  ــن المف ــي م ــامي- والت ــخ الاس التاري

يكــون الباحــث متســلح بهــذه المناهــج ان 

يبقــى عــى مســافة محايــدة منهــا، فأضحــت 

تلــك الاحــكام مرجعيــات عمــل يؤســس مــن 

للتاريــخ  رؤيتــه  ابعــاد  المســتشرق  خلالهــا 

الاســامي، وعــى هــذا الاســاس وانســجاما مــع 

تلــك الاحــكام المعياريــة اصبــح الجنــس العربي 

عنــد اصحــاب هــذا الاتجــاه يحمــل بتكوينــه 

الفطــري نزعــة ســفك الدمــاء والغــزو، فاصبــح  

العــرب مــن منظــور المســتشرقين ذوي الرؤيــة 

ــة، لم  ــة متوحش ــا بربري ــة اقوام الانثروبولوجي

يــأتي الاســام ليغيرهــم بــل ليوظــف نزعــة 

ــي”  ــي “دين ــاء شرع ــت غط ــم تح ــزو فيه الغ

ــروب  ــن الح ــم لش ــم في دفعه ــتفادة منه للاس

والتــي اصبحــت بنظرهــم تســمى بالفتوحــات 

ــامية. الاس

ميــزت  التــي  المنهجيــة  الخصائــص  ومــن 

الذيــن  المســتشرقين،  مــن  قســم  كتابــات 

ينظــرون تحــت هــذا الاتجــاه هــو وقوعهــم 

في  لاســيما  حــادة،  ثنائيــة  تصنيفــات  في 

والســات  للخصائــص  دراســتهم  ســياق 

ــا  ــي بمجموعه ــربي، والت ــا الع ــز به ــي يتمي الت

ــة نظرهــم عــن روح  العــام تعــر –مــن وجه

وفــق  عــى  فالعــربي  العربيــة،   الحضــارة 

التصنيفــات يبقــى مقترنــا بصفــات  هــذه 

ثابتــة لا تتغــر كالبــادة، والشــهوة، والعنــف، 

والغلظــة والشــدة، وغيــاب التفكــر، والنهــم 

والجشــع... الــخ، ومــن هــذه الخصائــص وعن 

طريقهــا بــدأوا بتفســر التحــولات التاريخيــة 

ــامي،  ــربي والاس ــخ الع ــا التاري ــر به ــي م الت

وبمــا انهــم –اي المســتشرقين- جازمــن بــأن 

العــربي في طبيعتــه دائمــاً منفعــا وليــس فاعــا 

في الاحــداث التــي تجــري مــن حولــه، فحاولــوا 

في هــذه الحالــة اختــزال اي حــدث مهــم 

ــه عــن العوامــل الذاتيــة  عاشــه العــرب وعزل

صنعــه،  في  أســهمت  التــي  والموضوعيــة 

ليتحــول الى مظهــر مــن مظاهــر التعبــر عــن 

النــوازع والخصائــص والصفــات التــي يحملهــا 

العــربي في تكوينــه، ولذلــك عندمــا حــاول 

اصحــاب هــذا الاتجــاه تكويــن رؤيــا تفســرية 

لحــدث مهــم كالفتوحــات، فأنهــم غيبــوا 

كثــرا مــن العوامــل والحقائــق التاريخيــة، 
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وبــدلا مــن التعامــل الموضوعــي مــع اســباب 

ــالم  ــه في الع ــدث وتداعيات ــذا الح ــج  ه ونتائ

الاســامي في ذلــك العــر، فإنهــم ســكتوا 

ــكاليات المنهجيــة التــي  عــن كل هــذه الاش

يثيرهــا عــادة البحــث التاريخــي عــن حــدث 

كهــذا، وقفــزوا في تحليلاتهــم وتفســراتهم 

ــدث  ــة الح ــي الى طبيع ــات لا تنتم الى مقدم

نفســه، فانتهــوا الى تفســر تبســيطي اختــزالي 

ــية  ــيكولوجية/ نفس ــات س ــى مقدم ــي ع مبن

ــك  ــد اعطــوا تل ــة، وق وليســت اســباباً تاريخي

المقدمــات صفــة الثبــات وعــدم التحــول، 

فأصبــح تفســرهم للفتوحــات وبنــاءً عــى 

هــذه النظــرة هــو انهــا امتــداد لنزعــة الغــزو 

وحــب النهــب والســلب المتأصلــن في تكويــن 

العــربي نفســه منــذ فــرة الجاهليــة، ومــا 

ــي-بنظرهم- هــو  ــن الاسـلامـــ ــه الديــ فعلــ

عــن  والغرائــز  النزعــات  لهــذه  توظيــف  

طريــق رفــع شــعار الجهــاد في ســبيل تحقيــق 

نزعــة توســعية)33( تحــاول الســيطرة عــى 

ــة. ــة والديني ــه الثقافي ــزع هويت ــر ون الاخ

ان هــذا الامــر يعنــي ان احد اهم الاشــكاليات 

المنهجيــة التــي وقــع فيهــا اصحــاب هــذا 

ــم  ــو اولا: تبنيه ــتشرقين ه ــن المس ــاه م الاتج

والانمــاط  والاعــراق  الطبائــع  لنظريــات 

لا  مقــولات  وجعلهــا  البشريــة،  والنــاذج 

ــربي،  ــد الع ــلوكي عن ــب الس ــن الجان ــر ع تع

بــل هــي ترتفــع الى مســتوى الحاكــم والموجــه 

ــن  ــل م ــر جع ــذا الام ــخ، وه ــه في التاري لفعل

خصائــص العــربي وطبائعــه وميولــه ورغباتــه 

ــر  ــة للتغ ــيكولوجية قابل ــات  س ــت صف ليس

اصبحــت  بنظرهــم  هــي  وانمــا  والتحــول، 

حتميــات تاريخيــة تكــون بمثابــة القوانــن 

التــي عــن طريقهــا نفــر تحــولات واحــداث 

ان  وثانيهــا:  والاســامي،  العــربي  التاريــخ 

نظريــة الاعــراق والطبائــع  هــي بحــد ذاتهــا 

نظريــات لا ترتقــي لان تكــون رؤيــا تفســرية 

للتاريــخ، لأنهــا تلغــي  العلاقــات الســببية بــن 

الاحــداث، وتؤمــن بخصائــص ثابتــه وجوهرية 

هــي في التحليــل الاخــر مجــرد تجريــدات 

ذهنيــة غــر واقعيــة، لكــن المفارقــة ان قســاً 

مــن المســتشرقين مــن اصحــاب هــذا الاتجــاه 

يتعاملــون مــع هــذه التصــورات الذهنيــة 

ــة. ــق تاريخي ــل حقائ ــا تمث ــة وكأنه التجريدي
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ثبت الهوامش
1- بالنســبة لمفهــوم العــرق، كــا يقــول انتــوني 

ــدا  ــم تعقي ــر المفاهي ــن اك ــدا م ــل »واح ــز يمث غدن

ــن اســتخداماته  ــاع نظــرا للتناقــض ب ــم الاجت في عل

للحيــاة اليوميــة مــن جهــة، وغيــاب الاســس العلميــة 

ــاس  ــن الن ــرا م ــه، ان كث ــه ودلالات ــة لمعاني الموضوعي

ــون  ــا يميل ــذه عندم ــا ه ــواب في ايامن ــون الص يجانب

الى تصنيــف البــر عــى اســاس انتمائهــم الى اعــراق 

ــن  ــس م ــة، ولي ــل البيولوجي ــل العوام ــة بفع مختلف

العلــاء  لان  المغالطــة،  هــذه  حــدوث  الغريــب 

المحــاولات  مــن  كبــر  بعــدد  قامــوا  والباحثــن 

ــام  ــة، وق ــات مختلف ــالم الى فئ ــف شــعوب الع لتصني

عــدد مــن الدارســن بالتمييــز بــن النــاس بوضعهــم  

في اربــع او خمــس فئــات، في حــن اســتحدث علــاء 

اخــرون مــا يزيــد عــن ثلاثــن فئــة« . غدنــز، انتــوني، 

علــم الاجتــاع، ترجمــة وتقديــم فايــز الصيــاغ، 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1، بــروت، لبنــان، 

ص311.  ،2005

2- يعــرف وجيــه كوثــراني المنهــج الانثروبولوجــي 

ــا  ــياق م ــن س ــه م ــب بدلالات ــف قري ــو تعري – وه

الاتجــاه  هــذا  اصحــاب  اعتــاد  حــول  ســنذكره 

عليــه – فيقــول »هــو المنهــج الــذي يذهــب الى 

القــول بثوابــت الحضــارات والثقافــات وخصوصياتهــا 

والــذي  وتبــدل،  وتأثــر  تأثــر  كل  عــن  المغلقــة 

ــة  ــارة الغربي ــرادة الحض ــاب ف ــهاماته خط ــج بإس انت

وتفوقهــا عــى كافــة الحضــارات...«. كوثــراني، وجيــه، 

ــة ،  ــة، دار الطليع ــة منقوص ــة مواطن ــات فائض هوي

لبنــان ,  بــروت , 2004م ، ص55.

3- لدراســة تأثــر الدافــع العرقــي والقومي في دراســة 

موســع  وبشــكل  والشــعوب،  الحضــارات  تاريــخ 

ينظــر: اركســن، تومــاس هايلانــد، العرقيــة والقومية« 

ــس  ــة، المجل ــالم المعرف ــة، ع ــر اثنولوجي ــات نظ وجه

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت-2012، 

العــدد 393، ص184-123.

4- يرجــع جــاك غــودي، وهــو احــد اشــهر الباحثــن 

في مجــال اثنولوجيــا الاجتماعيــة في العــر الحديــث، 

نزعــة التمركــز العرقــي/ القومــي في الغــرب لاســيما 

اتجــاه الحضــارات الشرقيــة، الى ان جذورهــا ممتــدة 

العقــل  بنــاء  التــي شــكلت  القديمــة  الروافــد  في 

ــة  ــت نزع ــة ليس ــذه النزع ــرى ان ه ــو ي ــربي، فه الغ

نرجســية مرضيــة دفاعيــة فقــط، بــل هــي احــد 

اســباب ازمــة العلاقــة بــن الــرق والغــرب، فيقــول 

في هــذا الســياق« ان هــذا المفهــوم الــذي يقــول 

ــا  ــون مختلف ــكاد يك ــاً ي ــون نظام ــن يمثل ان الاوروبي

للكائنــات، لم يكــن مجــرد نزعــة للتمركــز العرقي على 

ــاء  ــد ج ــة، لق ــية دفاعي ــة لنرجس ــذات، ولا محصل ال

ــة  ــة الاوروبي ــر النهض ــزات= =ع ــتنداً الى منج مس

ــم جــاء  ــر، ومــن ث ــة التنوي ــة ومرحل ــورة العلمي والث

التجديــد عــى المعرفــة وعــى العقــل، وكذلــك عــى 

القــوة والتجــارة، ولكــن فيــا كانــت تلــك المنجــزات 

ــدون بجذورهــا  الى  ــوا يعي ــة العهــد، فقــد كان حديث

عصــور ســبقت تكمــن في عمــق هيــكل الثقافــة، وفي 

الــراث الــذي تناهــى مــن الاغريــق او الجرمــان، وفي 

الانعــم التــي جــاء بهــا اللــه عــز وجــل واضفاهــا عــى 

ــيحية،  ــة المس ــدم الديان ــم الى مق ــار، ث ــعب مخت ش

ــاً  ــزة محــددة تاريخي ــت ثمــة مي ــارة اخــرى كان وبعب

ومنتــرة الى حيــث طــال امدهــا واســتدام اجلهــا الى 

درجــة وصلــت لحــد التفــوق البيرلوجــي، وفضــا عــن 

ذلــك فالأســس المحــددة في التفــوق لم تكــن موضــع 

تدبــر وتفكــر عميــق، ومــن ثــم فــان المؤرخــن 

الغربيــن كثــرا مــا اســاءوا فهــم العلاقــة بــن الــرق 

والغــرب...« للاســتزادة، ينظــر: غــودي، جــاك، الــرق 

في الغــرب، ترجمــة محمــد الخــولي، المنظمــة العربيــة 

ــان-2008، ص27-12. ــروت، لبن ــة، ط1، ب للترجم
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5- مــن الذيــن نقــدوا وبشــده، وبشــكل علمــي 

ــراوس،  ــي ش ــود ليف ــخ كل ــرق في التاري ــة الع نظري

حيــث ذهــب في تحليلاتــه في هــذا المجــال الى القــول 

ــي باســمه  ــري الــذي نرم » ان هــذا الموقــف الفك

المتوحشــن –او كل الذيــن نختــار اعتبارهــم كذلــك– 

خــارج الإنســانية، هــو تمامــاً الموقــف الابــرز والاكــر 

ــن  ــل نح ــهم، وبالفع ــن انفس ــؤلاء المتوحش ــزاً له تمي

ــز  ــمل دون تمي ــي تش ــانية الت ــرة الانس ــم ان فك نعل

ــري،  ــوع الب ــرق او الحضــارة، كل اشــكال الن في الع

لم تظهــر ســوى متأخــرة جــداً ولم تعــرف ســوى 

ــت الى  ــا وصل ــدوا انه ــث يب ــدوداً، وحي ــاراً مح انتش

اعــى درجــات تطورهــا، ليــس مؤكــداً عــى الاطلاق –

والتاريــخ القريــب يثبــت ذلــك– انهــا ترســخت بمنأى 

ــدوا بنســبة  ــن كان يب ــر، ولك ــاس والتقهق ــن الالتب ع

لقطاعــات واســعة مــن الجنــس البــري وطــوال 

عــرات الالــوف مــن الســنين ان هــذه الفكــرة 

ــي،  ــود ليف ــاً » شــراوس، كل ــاً كلي ــة غياب ــت غائب كان

ــة  ــداد، المؤسس ــليم ح ــة س ــخ، ترجم ــرق والتاري الع

الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع، ط4، بــروت 

لبنــان، 2008، ص14.

ــن  ــون م ــن يهتم ــد م ــية عن ــدة الاساس 6- ان القاع

ــة  ــارة العربي ــص الحض ــد خصائ ــتشرقين، بتحدي المس

الاســامية، هــي التوصــل وعــن طريــق المقارنــة 

مثــا بــن هــذه الحضــارة، او الحضــارة اليونانيــة 

ــن  ــة م ــتنباط مجموع ــة اس ــة، الى محاول او الروماني

يفــر  الثابتــة، والتــي عــن طريقهــا  الخصائــص 

لــه  كجنــس  العــرب  اختــاف  ليــس  المســتشرق، 

طبائــع مختلفــة عــن غيرهــم، بــل وهــذا هــو المهــم 

ــع حاكمــة  ــك الخصائــص والطبائ والاخطــر جعــل تل

عــى تفســر طبيعــة الادوار » التاريخيــة » التــي 

لعبهــا العــرب عــى مــرح الاحــداث، وهــذا التوجــه 

ــن خــال اكتشــاف  ــم م في دراســة الحضــارات والام

خصائصهــا= =الذاتيــة » او روح الحضــارة » قــد تأثــر 

ــه  ــن العــرب، وهــو في حقيقت ــن الباحث ــه قســم م ب

بامتيــاز، وينتمــي بأصولــه الى  توجــه اســتشراقي 

الاتجــاه العرقــي/ القومــي في دراســة التاريــخ حيــث 

يذهــب عبــد الرحمــن بــدوي – وهــو مــن المتأثريــن 

بأبعــاد هــذا الاتجاه في تشــخيصه لخصائــص الحضارة 

العربيــة الاســامية الى انهــا تتمثــل برئيــه بمجموعــة 

خصائــص مــن اهمهــا: التفرقــة بــن النفــس والــروح، 

ــة  ــيادة الارادة والعاطف ــذاتي، وس ــب ال ــكار الجان وان

ــدى  ــه لأح ــياق اثبات ــة... وفي س ــة العقلي ــن النزع ع

الفتوحــات  حــدث  اســتدعى  الخصائــص  هــذه 

ــه، خصوصــاً  الاســامية كمصــداق عــى صحــة تحليل

فيــا يتعلــق بنزعــة تأرجــح العــرب بــن الارادة 

والعاطفــة، فيقــول في هــذا الســياق » امــا السياســة 

فقــد بــرز العــرب في ميدانهــا العمــي لا النظــري 

ــى  ــة بمعن ــك لان السياســة العملي ــز، وذل اعظــم تبري

الغــزو والفتــوح هــي الميــدان الحقيقــي لنشــاط 

الارادة، ومنهــا نســتطيع ان نفــر الى حــد كبــر 

ــا الفتوحــات  ــي تمــت به ــة الت ــة الفائق هــذه السرع

ــة  ــذه الارادة الجامح ــر الا به ــي لا تف ــة، فه العربي

القويــة، اجــل كان نــر الديــن عامــا مهــا مــن بــن 

العوامــل التــي انتجــت هــذه السرعــة، ولكــن نصيــب 

الدعــوة  نصيــب  مــن  اكــر  كان  العربيــة  الارادة 

الدينيــة، فــأن عمــر بــن العــاص او خالــد بــن الوليــد 

هــو الــذي فتــح مــا فتــح مــن الممالــك، لا عبــد اللــه 

بــن عمــر وامثالــه مــن المتدينــن المؤمنــن فحســب، 

كــا ان الطريقــة التــي ســار عليهــا هــذا الفتــح تــدل 

عــى مــا في هــذه الارادة مــن عــدم توجيــه مــن 

ناحيــة العقــل، لان غــزو المماليــك لم يــأتي عــن خطــة 

مرتبــة نفــذت اجزائهــا الواحــد بعــد الاخــر بطريقــة 

منطقيــة، وانمــا اندفــع الغــزاة نحــو الــرق والشــال 

والجنــوب دفعــةً واحــدة كالســيل الجــارف« . بــدوي، 
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أ.م.د. ساجدة عبد كاظم

مــن تاريــخ الالحــاد في الاســام، تأليــف وترجمــة عبــد 

ــرة، 1945،  ــيناء، ط1، القاه ــدوي، دار س ــن ب الرحم

ص32.

رينــان«  ارنســت  بنظــر  الاريــة  الشــعوب  ان   -7

ــاة السياســية   ــي خلقــت كل شي اخــر، الحي هــي الت

الشــعوب  ان  والادب،  والفــن  الصحيــح  بالمعنــى 

الســامية ليــس لديهــا شي مــن ذلــك خــا بعــض 

الشــعر، وخاصــة العلــم والفلســفة في هــذه الحالــة، 

نحــن –مــن وجهــة نظــره عالــة عــى الاغريــق كليــة، 

وحتــى مــا يدعــى بالعلــوم العربيــة فقــد كان تكملــة 

ــل الفــرس  ــة، لم يقــم بهــا العــرب ب ــوم الاغريقي للعل

ــي  ــذا يعن ــام، وه ــوا الاس ــن اعتنق ــون الذي واليوناني

ــة،  ــعوب الاري ــن الش ــم م ــا ه ــوا به ــن قام ان الذي

ــك  ــي كذل ــور، ه ــكلها المتط ــيحية بش ــة المس والديان

مــن صنــع الاوربيــن وبالتــالي فــأن مســتقبل البشريــة 

حــوراني،  الاوربيــة...«  الشــعوب  ايــدي  تحتضنــه 

الــرت، الاســام في الفكــر الاوربي، الاهليــة للنــر 

والتوزيــع، د.ط، بــروت، لبنــان- 1994، ص66.

8- يعــدّ الكونــت جوزيــف ارثــر دو غوبينــو »1816-

ــة  ــد المدرس ــز »عمي ــوني غدن ــول انت ــا يق 1882« ك

العرقيــة العنصريــة، وقــد طــرح نظريتــه التــي قســم 

فيهــا الشــعوب الى ثلاثــة اعــراق: الابيــض –القوقازي_ 

،الاســود _الزنجــي-، والاصفــر –المنغــولي- وكان هــذا 

الابيــض صفــات  العــرق  لــدى  ان  يــرى  الــدارس 

الاخلاقــي  والســمو  الــذكاء  مــن حيــث  متفوقــة 

والارادة، وهــذه الصفــات الاريــة هــي التــي ادت الى 

ــالم،  ــى الع ــيطرتها ع ــة س ــات الغربي ــط المجتمع بس

امــا الســود فهــم يحتلــون في المقابــل مرتبــة دنيــا في 

ــي  ــة  فف ــة الحيواني ــن المرتب ــون م ــم، ويقترب قدراته

افتقراهــم الى القيــم الاخلاقيــة والاكتفــاء العاطفــي، 

وقــد تــرددت اصــداء هــذه الاراء في نزعــات عنصريــة 

وعرقيــة لاحقــة مثــل حركــة اودلــوف هتلــر النازيــة 

في المانيــا والحــركات التــي شــاعت في اوســاط البيــض 

مثــل حركــة كوكلــوس كلان في الولايــات المتحــدة، 

وابــاء النظــام العنــري في جنــوب افريقيــا قبــل 

انهيــار نظــام الابــر تايــد في مطلــع التســعينيات بعــد 

نضــال طويــل  قــام بــه الافريقيــون بزعامــة نيلســون 

مانــدلا..« غدنــز، انتــوني، علــم الاجتــاع، مصــدر 

ســابق، ص362-311.

9- يمكــن تلخيــص موقــف ارنســت رينــان مــن 

ــذي مــن  ــا، وال ــس العــربي عموم الاســام ومــن الجن

خلالــه تتكشــف نظرتــه العنصريــة والعرقيــة بمــا 

ــي:  ي

مــا يســمى بالعلــم عنــد العــرب ليــس فيــه مــن  	-1

العروبــة الا الاســم، وقــد حــدث للعربيــة مــا حــدث 

للغــة اللاتينيــة، فكــون الكتــب العلميــة في العصــور 

القرنــن  وفي  النهضــة  وعــر  الاوربيــة  الوســطى 

الســادس عــر والســابع عــر قــد كتــب باللاتينيــة، 

لا يعنــي ابــداً ان لرومــا أي اســهام فيهــا، كذلــك كــون 

الكتــب العلميــة التــي كتبهــا ابــن ســينا وابــن زهــر 

ــة لا  ــت الى العربي ــد كتب ــم ق ــد ... وغيره ــن رش واب

ــس العــربي. ــا شــيئا انتجــه الجن ــي ان فيه يعن

الاســام اضطهــد دائمــا العلــم والفلســفة، لكنــه  	-2

ــد  ــاد الاولى تمت ــذا الاضطه ــن ه ــن م ــن فترت ــز ب يمي

ــادي – ــر المي ــاني ع ــرن الث ــى الق ــة حت ــن البداي م

الســادس الهجري-والثانيــة تمتــد مــن القــرن الثالــث 

ــري. ــابع الهج ــرن الس ــر الميلادي-الق ع
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مــا هــو روحــي وما هــو دنيــوي، انــه ســيطرة عقيدة، 

هــو اثقــل قيــداً حملتــه الانســانية... للاســتزادة 

ينظــر: بــدوي، عبــد الرحمــن، موســوعة المســتشرقين، 

ــة للطباعــة، د.ت ، ص315-314. ــدار العلمي ال

والعلــم، ضمــن  الاســامية  ارنســت،  رينــان،   -10
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ــتهدف  ــي يس ــتشرافي ح ــط اس ــن مخط ــدر ع لم تص
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عبــد الجــواد، الديــن والتديــن »التشريــع والنــص 
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بــروت، لبنــان- 2012، ص361-360.



العدد /  4                       تموز                           2026م 180

الاتجاه العرقي / القومي في دراسة الفتوحات الإسلامية عند المستشرقين

ثبت المصادر والمراجع
ــة”  ــة والقومي ــد، العرقي ــاس هايلان ــن، توم 1- اركس

ــس  ــة، المجل ــالم المعرف ــة، ع ــر اثنولوجي ــات نظ وجه

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت-2012، 

ــدد 393 . الع

2- بــدوي، عبــد الرحمــن، موســوعة المســتشرقين، 

الــدار العلميــة للطباعــة، د.ت .

ــف  ــام، تألي ــاد في الاس ــخ الالح ــن تاري ــدوي، م 3- ب

وترجمــة عبــد الرحمــن بــدوي، دار ســيناء، ط1، 

.1945 القاهــرة، 

4- جعيــط، هشــام، الفتنــة، جدليــة الديــن والسياســة 

في الإســام المبكــر، ترجمــة: خليــل احمــد خليــل، دار 

الطليعــة، ط7، بــروت- لبنــان، 2012م .

5- حــوراني، الــرت، الاســام في الفكــر الاوربي، الاهليــة 

للنــر والتوزيــع، د.ط، بــروت، لبنــان- 1994.

6- خليــل، خليــل احمــد، الــراث العــربي مــن الــراب 

سوســيولوجي  تاريــخ   “ الســحاب  ناطحــات  الى 

مختــر للحضــارة العربيــة”، المركــز الثقــافي العــربي، 

ــان-2009 . ــروت، لبن ط4، ب

7- رينــان، ارنســت، الاســامية والعلــم، ضمــن كتــاب: 

ــل  ــرة العم ــيع دائ ــل توس ــن اج ــر م ــد التنوي قواع

الاســامي للديــن المخالــف –نصــوص ومواقــف-، دار 

ــان-2009. ــروت، لبن ــة، ط1، ب الطليع

8- ســتودارد، لوثــروب، حــاضر العــالم الاســامي، 

نقلــه الى العربيــة عجــاج انويهــض، تقديــم وتعليــق 

شــكيب ارســان، مكتبــة ومطبعــة عيــى البــابي 

الحلبــي وشركائــه، مــر، القاهــرة، 1352ه.

9- شــراوس، كلــود ليفــي، العــرق والتاريــخ، ترجمــة 

ســليم حــداد، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشر 

والتوزيــع، ط4، بــروت لبنــان، 2008 .

10- غدنــز، انتــوني، علــم الاجتــاع، ترجمــة وتقديــم 

للترجمــة، ط1،  العربيــة  المنظمــة  الصيــاغ،  فايــز 

بــروت، لبنــان، 2005.

11- غلــوب، جــون باجــوت، الفتوحــات العربيــة 

الكــرى، تعريــب وتعليــق خــري حــاد، سلســلة مــن 

ــان، د.ت . ــروت، لبن ــرب، ب ــرق والغ ال

ترجمــة  الغــرب،  في  الــرق  جــاك،  غــودي،   -12

محمــد الخــولي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1، 

لبنــان-2008. بــروت، 

مواطنــة  فائضــة  هويــات  وجيــه،  كوثــراني،   -13

ــروت , 2004م. ــان ,  ب ــة ، لبن منقوصــة، دار الطليع

14- لوبــون، غوســتاف، حضــارة العــرب، ترجمــة 

بــروت- ط1،  العــربي،  العــالم  دار  زعيــر،  عــادل 

ــان،2001 . لبن

15- لومبــار، موريــس، الاســام في مجــده الاول “ مــن 

القــرن الثــاني الى القــرن الخامــس الهجــري”، ترجمــة 

وتعليــق اســاعيل العــربي، دار الجيــل، د.ط، بــروت، 

لبنــان، د.ت .

16- لويــس، برنــارد، ازمــة الاســام “الحــرب الاقــدس 

ــن،  ــك حس ــازم مال ــة ح ــس”، ترجم ــاب المدن والاره

ــر، دمشــق-2013 . صفحــات للدراســات والن

17- لويــس، برنــارد، العــرب في التاريــخ، تعريــب 

نبيــه امــن فــارس ومحمــود يوســف زايــد، دار العلــم 

ــان-1954 . ــروت، لبن ــن، ب للملاي

18- ياســن، عبــد الجــواد، الديــن والتديــن “التشريــع 

والنــر  للطباعــة  التنويــر  والاجــاع”،  والنــص 

والتوزيــع، ط1، بــروت، لبنــان- 2012 .


